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ـــــوبـل للأداب مــن ـــــزة ن أصـــبحــت جـــــائ
نــصيـب الكـــاتبـــة البــريـطـــانيــة دوريـس
لـيسـينغ، الإيـرانيـة المـولـد، الـروديـسيـة
الـنـــشــــأة، واللـنـــدنـيـــة الإقـــامـــة، الـتـي
اكتـسحـت كتــابتهــا المتـّـسمـة بـالــسيـرة
الذاتيـة على نحـوٍ عميق قـارات العالم
وهي تعـكس ارنباطها بقضـايا عصرها
الاجتمـاعيـة والـسيـاسيـة، كمـا جـاء في
مقال موتوكو ريتش وسارة لايل هذا. 
وقـد وصـفتهـا الأكــاديميـة الـسـويـدبـة،
وهي تـعلن عن الجـائـزة، بـأنهـا " كـاتبـة
ملحـمة الخـبرة الأنـثويـة، التي قـامت،
مـن خلال التـشـكك، والغـضب، والقـوة
ـــــإخـــضـــــاع الحـــضـــــارة ـــــة، ب ـــــوي ـــــرؤي ال
ــــــة المقــــسـّـمــــــة للــتـفحـــص الانــــســـــانــي
والتدقيق. " وتقدر قيمة الجائزة بـ 10
ملايين كـرون سـويـدي، أي حـوالي 1.4

مليون دولار. 
والـسيـدة ليـسينغ، الـتي تبلغ 88 عـاماً
هــــذا الـــشهــــر، لـم تــنهِ أبــــداً الــــدراســــة
الثانـوية وعلـّمت نفسهـا إلى حـد كبير
من خلال القـراءة الـنهمـة. وقـد كـتبت
العــشــرات مـن كـتـب الأدب القـصـصـي،
بالاضـافة إلـى المسـرحيـات، ومجلـدين
من الـسيـرة الــذاتيــة. وهي المـرأة الـ 11

التي تفوز بجائزة نوبل للأداب. 
ولقــــد علـمـت لـيـــسـيــنغ بــــالـنـبــــأ مـن
مجمـوعة مـراسلين خيـّمت عنـد عتـبة
ـــــى ـــــارة إل ــــــابهـــــا حــين عـــــادت مــن زي ب
المستشفى مـع ابنها. وقالت: " فوجئتُ
قلـيلاً بـذلـك لأني كـنت قـد نــسيـتُ كل
مــا يـتعلق بــالجــائــزة فعـليــاً. وقــد ظل
اسـمي علـى القــائمـة القـصيـرة لــوقتٍ
طـويل. " وقــالت، وصــوت رنين هــاتفهـا
لا يـــصل مــن داخل الــبــيــت، أنهــــا مــن
نـاحيـة ثـانيــة لم تكـن متفـاجئـةً " لأن
هذا الأمـر ظل مسـتمراً لـوقت يبلغ الـ
40 عـــامـــاً "، مــشـيـــرةً بـــذلك إلـــى عـــدد
المــــرات الـتـي ذُكــــرت فــيهــــا كـمــــرشحــــة
مـحتـملــة لهــذا الـتكــريم، " فــإمــا أنـهم
سـيـمـنحــونـي إيـّـاهــا يــومــاً مــا قـبل أن

أرحل، أو لا على الإطلاق. " 
بعــد وقـتٍ قـصـيــر، اسـتــأذنـت الــسـيــدة
لـيــسـيـنغ، الـتـي تـبـــدو بـــديـنـــةً، وحـــادة
الـفكـــر وقلـيلــة الــسـمع، للــذهــاب إلــى
الــداخل، قــائلـةً: " والآن سـأذهـب للـرد
ـــــى أنــنــي ــــــى الهــــــاتف، وأُقــــســـم عل عل
صـاعـدة لأجـد بعض الجـمل المنـاسبـة،
التي سأستعملها من الآن فصاعداً. " 
وبالرغم مـن أن ليسينغ عاطفية تجاه
القـضــايــا الــسيـــاسيــة والاجـتمـــاعيــة،
فــــإنهــــا لـيـــســت علــــى الأرجح عــــرضــــةً
للجـدل كما كـانت الحال مع الفـائزين
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في الــسـنــوات الاخـيــرة ظل اسـم الــشــاعــر ادونـيــس يـتــردد في
اخـبــار جــائــزة نــوبل..فقـبل اســابـيع بــدأ عــدد مـن الــصحف
العــربـيــة ومـــواقع الانـتــر نـت تـنــشــر اخـبــارا عـن تــرشـيـحه
للجائـزة ضمن قائـمة شملت اربعـة اخرين..وجـاء في الاخبار
ان الاكــاديمـيــة الــســويــديــة عــازمــة هــذا العــام علــى تــرشـيح
ادونيـس ضمن قـائمـة ابـرز المـرشحـين لنيل الجـائـزة ممـا رفع
امــالنـا نـحن العـرب بــالحصـول علـى الجـائـزة ثــانيـة ومـبعث
هـذا الامل ان مؤسـسة ثقـافيـة بحجـم الاكاديمـية الـسويـدية
حين تضع عينهـا على احد فـان قطار الجـائزة حتـما سيصل
الـى محـطته الا ان يـوم الحـادي عـشـر من هـذا الـشهــر حمل
لنـا مفاجـاة من العيار الـثقيل فالاسـماء التي ظلـت صحفنا
تـرددهــا كل صبــاح لم يحـظ أي منهـا بـايـة جـائـزة بل ذهـبت
الجـائـزة الـى بلاد الـضبــاب لتفـوز بهــا الكــاتبــة البــريطــانيـة
دوريـس لـينـسـج البــالغــة من الـعمــر 88 عــامــا فـتكــون بــذلك
الاكبـر سنـا بين الفـائزيـن بالجـائزة مـنذ تـاسيسهـا عام 1901
متـوجـة بــذلك رحلــة ادبيـة كــانت حـصيـلتهــا خمـسـين كتـابـا
وستـة عقــود من الـنضـال الـسيــاسي الاجـتمــاعي كـانـت فيهـا
دوريس بحق الراوية الملحمية للتجربة النسائية التي سبرت
غور حضـارة منقسمـة على نفسهـا معتمدة الـشك والحماس
والقــدرة علــى الــرؤيــة علــى حــد وصف الـبـيــان الاكــاديمـيــة
الـســويــديــة. الخبــر الــذي تنــاقلـته وكــالات الانبــاء عن فــوز
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هـا قـد فــازت أخيــرا العمـة دوريـس بجـائـزة
نـوبل للآداب، من بعد ان وصلت الـى عامها
الـثــامـن والـثـمــانـين، ومــن بعـــد ان وصلـت
الــيهـــا الجـــائـــزة وقـــد عــصـف بهـــا الـــزمـن
وجعلهـا تمـشـي بتـؤدة من دون أن تـسـتعمل
عكازا، وبـعد سبعة جرفت الـسنوات الثقيلة
كل ملامـح البهجــة من وجههـا، لانهـا علـى
مـدى سبع وخـمسـين عامـا من الكـتابـة، لم
تعـرف التـوقف، عـن حمل دفتـرهـا الـصغيـر
الـــذي ســـرعـــان مـــا يمــتلـئ لــتعــطــيه إلـــى
حفـيـــدتهـــا الـتـي سـتـــدون لهـــا مـــا كـتـبــته
بواسـطة مفـاتيح الكـومبـيوتـر، حيـث بقيت
تحـبــذ القــراءة علــى الكــومـبـيــوتــر، ولـيــس
الكـتــابــة كـمـــا تقـــول لأغلـب أصــدقـــائهــا،
فــالـعمــة متــوقــدة الــذهن تــذهب لـلتـســوق
بـنفــسهــا، مـن دون ان تـنــســى بــان تـضـيف
ـــا جـــديــــدا في كل مـــرة الــــى سلــتهـــا كـتـــاب
الــشــرائـيــة، المحـملــة بــالخــضــار الــطــازج،
ـــالقـــراءة مـن عـنـــدهـــا الاهـتـمـــام الأكـبـــر ب
ـــالكـتــابــة، تقــرأ بــالانـكلـيــزيــة الاهـتـمــام ب
والفـرنـسيـة والاسبـانيـة، والفـارسيـة، حـيث
كــان مـسقـط رأسهــا في بلاد فــارس )ايــران(
عنـدمـا كـان ابـوهـا ضــابطـا انـكليـزيــا يعمل
هـنـــاك. جـــالـت طـــويـلا في بلـــدان جـنـــوب
افــريقيـا، وعــاشت قــسمــا من طفــولتهـا في
افـــريقـيـــا مـــا اثـــر كـثـيـــرا علـــى اعـمـــالهـــا
وعاصرت احداثا جساماً وتحولات اقليمية
حـــادة، تـــزوجـت مـــرتـين، وطـلقـت مـــرتـين،
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* العجـب ليس في فـوز دوريس ليـسينغ
بنــويل، العجـب انهــا لـم تفــز بهــا حتــى

اليوم.
* انا مجرد ساردة قصص

قـــبل بــــضع ســنــــــوات، في حـفل ادبــي في
الـسويد، وجـدت دوريس ليسيـنغ نفسها
بجــــوار رجل صغـيـــر الحجـم مـن لجـنـــة
النــوبل والـــذي استــدار نحــوهــا لـيقــول

بلهجته السويدية.
"لن تفـوزي يـومـاً بجـائـزة نـوبل نحن لا

جــــائــــزة نـــــوبل لــــدوريـــس لـيـــسـيــنغ
ونـشـأت بعـدئـذ في روديــسيـا المـسـتعمـرة

البريطانية )زيمبابوي(.
لم تـتلق تعليـماً نـظامـياً تـركت المـدرسة

وهي في سن الرابعة عشرة.
وتعــزو قــراءاتهــا واهـتمــامــاتهـــا الادبيــة
الــى والــدتهــا الـتي كـــانت تــواظـب علــى

شراء الكتب الحديثة.
تــــــزوجــت وهــي في الـ19 مــن عــمــــــرهــــــا،
طلقت بعد فتـرة قصيرة، تـزوجت ثانية
مــن المــــــانـــي يعــيـــــش في روديـــــســيــــــا ثــم
افتـرقت عـام 1949 وغـادرت الــى انكلتـرا
مع ابنهــا بيتـر مخطـوطـة العمل الاول
لها، ومن ذلك الوقت وهي تعيش فيها.
دوريس ليسينغ تقترب اليوم من عامها
الـ88، وتقــــول: الكـتـــابـــة شــيء يجـب ان
افعـله، ان كـــــــان علــيّ الــتـــــــوقف، فــــــانــي
ســـأبـــدأ بـــزرع الــشـــوارع، احكـي لـنفــسـي
القصص بصـوت عال فانـا مجرد ساردة

قصص.

عن الاوبزرفر

وتقول: "احـب اعمال كاتبين انكليزيين:
نيبـول وهارولـد بينتـر اصبحـت رمزاً في

عالم روايات نهاية الخمسينيات
المـــــــرحلــــــة الــثــــــانــيــــــة كــــــانــت في اعــــــوام
الـستينـيات، عنـدما بـدأت في استكـشاف
منـاطق العقل وفي هـذه المـرحلـة طـبعت
"المـــذكـــرة الـــذهـبـيـــة" الـــذي يعـتـبـــر مـن
افــضل اعـمـــالهـــا، وتـتـنـــاول في الـــروايـــة
العـــالـم الــــداخلــي للـبــطلـــة آنــــا وولف،
بـطلــة اخــرى لهــا تــريــد ان تـعيـش حــرة
وكـــرست هــذه الــروايــة دوريــس ليــسيـنغ
واحــــدة مـن افـــضل عـمـــــالقــــة الادب في

العالم.
في السبعينـيات بعد طبع تجربة اخرى،
يخـتصـر النـزول الـى الجحـيم، انغمـرت
ليستـنغ في التجربـة الصوفيـة، وروايات

الخيال العلمي.
مـع ليسـينغ تنـدمج الضحكـة والحكـمة
معـــاً ويمكـن ان نــصفهـــا بعـبـــارة تعـتـبــر
لـــيــــــســـيـــنـغ ابـــنــــــــة الامـــبــــــــراطــــــــوريــــــــة
البـريطـانيـة. ولدت في ايـران عام 1919،

"اطفــال العـنف" الــذي صــدر في اجــزاء
)السيـاسة الـثوريـة كان مـوضوعـاً عادت
الـــيه لــيــــســيـــنغ عــــــام 1985 في عــمـلهــــــا
"الارهـــابـي الجـيــــد" وشخــصـيـــة مـــارثـــا
كـــــويـــسـت المـــــرأة الـتــي تعـــــرف نفــــسهـــــا

بالثائرة.
وتعتبر لـسينغ اكبر الكتـاب الذين نالوا
نـــــوبـل وتقـــــول عــن الــتقـــــدم في الــــســن:
"الـسـر الكـبيـر هـو انك لا تـتغيـر حـتمـاً
في الــسـبعـيـنـيـــات او الـثـمـــانـيـنـيـــات مـن
العمـر الجـسـد يـتغيـر ولـكنك لا تـتغيـر

على الاطلاق.
وهــذه عـبـــارة تعـتـبــر صــادقــة مـن امــرأة
عــــــاشــت الاحـــــــداث المهــمـــــــة في القــــــرن
العـشــرين، الحــروب: والقنــوط واليـأس
في الحــــرب العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة، الحـــرب
الباردة واخيراً الحرب المضادة والعولمة.
وتقـــول "بــــدأت الكـتـــابـــة عـن الحـــاجـــز
اللــــــونــي ثــم اصـــبحــت شــيــــــوعــيــــــة ثــم
مـنــاصـــرة لقـضـيــة المــرأة ثـم مـتـصــوفــة

اخيراً.

نحبك".
وفي يوم الخـميس المـاضي اعلـن عن فوز
دوريس لسينغ في الاكـاديمية السـويدية
لــنــــــــوبل في خـــضــم مـــــشـــــــاعــــــــر الفـــــــرح
والدهـشة والاعجـاب لمنح الجائـزة لهذه
الكاتبـة التي كـانت تسـتحقها مـنذ زمن

بعيد.
دوريـس ليـسنغ كـاتبـة معـاصـرة تنـاولت
في اعـمـــــالهــــا قــضــــايــــا مــتعــــددة مــنهــــا
العـنـصــريــة، الـنــوع الـبــشـــري، العــدالــة
الاجـتـمــاعـيــة، وتعـتـبــر واحــدة مـن اهـم
الاصــوات الادبيــة لجـيلهــا لقــد سـبقهــا
كتــاب انكليـز الـى هـذه الجـائـزة ومـنهم:
هــــارولــــد بـيـنـتــــر قــبل عــــامــين ويلـيــــام
تشرتشل، 1953 ويليام غولدينغ .1983
في حيـاة دوريـس ليـسيـنغ ثلاث مـراحل
بــارزة الاولــى في الخمــسيـنيــات متــأثــرة
بــتجـــــربــتهـــــا في روديـــسـيـــــا، شـيـــــوعـيـــــة
الانتماء، وكـانت روايتها "العشب يغني"
قد حققت لها الـنجاح، وبدأت في تناول
مـوضـوعـات اجـتمــاعيــة كمـا في عـملهـا

ابـتـــســــام عـبــــد الله

عاملة الهاتف السابقة
الكاتبة البريطانية ليسينغ تفوز بنوبل للأداب

بـقلـيل مـن الـــدهــشــــة وبعـــد سـنـــواتٍ طــــويلـــة مـن الانـتــظـــار!
غــوتفـريــد ليــسيـنغ، عـضـو مـركـزي في
)نادي الكتـاب اليسـاري(، وهو منـظمة

يسارية، وأنجبا طفلاً. 
وقــــد تـخلـت لـيـــسـيــنغ، الـتـي انـتـمـت
لـلحـــزب الــشـيـــوعـي في أفــــريقـيـــا، عـن
الـنــظــــريــــة المــــاركـــسـيــــة خلال الأزمــــة
الهـنغــاريــة عــام .1956 وعنــدمــا حــدث
طلاقهــا من الــسيــد ليــسيـنغ، انتـقلت
هي وابـنهــا الـصـغيــر بـيتــر إلـــى لنــدن،
ــــدأت عــمـلهــــا الأدبــي. وكــــانــت حــيــث ب
روايتها الأولى، الـتي نُشرت عام 1949،
The Grass Is الـعــــــشـــب يـغـــنـــي "
" Singing، وقـد أرّخت للعلاقة بين
زوجـة مـزارع أبـيض وخـادمهـا الأسـود.
واعـتمـدت في عـملهـا الأدبـي ذاك علـى
ــــــا ــــــرات طـفــــــولــتـهــــــا في روديــــســي خــب
الأستـعمــاريــة لـتكـتب حـــول التـصــادم
بـين الـثقـــافـتـين الــســـوداء والـبـيــضـــاء
والـظلم العـنصـري. وبسـبب من آرائهـا
الـصريحة، اعتبـرتها حكومتـا روديسيا
وأفـريقيـا الجنـوبيـة " أجنبيـةً ممنـوعة

" عام .1956 
عندمـا نُُشر كتـابها " الدفتـر الذهبي "
لأول مــرة في الــولايــات المـتحــدة، كــانت
ليـسـينغ مـا تــزال غيــر معـروفـة. وذكـر
روبـرت غوتليب ومحررهـا في دار النشر
أنهــا بـــاعت 6000 نــسخــة فقــط. وكمــا
قـال غـوتلـيب في مكـالمــة معه في منـزله
في نيـويورك "لكنهـا كانت 6000 نـسخة
المنـــاسبــة، وقــد كهــربـت النــاس الـــذين
قـرأوهـا، وجعلـت منهـا كــاتبـةً مـشهـورة

في أمريكا. " 
وتـتــضـمـن روايــــات لـيـــسـيــنغ الأخـَـــر "
الإرهـابـي الطـيب " و" مـطلب مـارثـا ".
The وآخـــر روايــــة لهـــا هـي " الــصـــدع
ــــــشــــــــرت في تمــــــــوز " Cleft، الـــتـــي نُ
المــــاضـي. وكــــانــت لهــــا هــــوايــــة في أدب
الخــــيـــــــــال الـعـلــــمــــي، وتحــــمـل بـعــــض
أعمالها اللاحقة بصمةً من اهتمامها
بـالـروحـانيــة الصـوفيـة، الـتي فـسـّرتهـا
بـــأنهــا تــأكـيـــد علــى رابـطــة بـين أقــدار

الأفراد والمجتمع. 
ولقد ذكرت صديقتها لين براين، التي
قـضـت بعـض الـــوقـت في بـيـتهـــا الـــذي
شهـد مجيء الزهـور والشمبـانيا ورنين
الهاتـف المستمـر بالمنـاسبة، أنهـا سألت
الكـاتبة عن السـبب في فوزها بـالجائزة
هذا العام، فأجـابت: " لست أدري، فأنا
ـــــدهــــشـــــة بــــشـكـلٍ حقـــيقـــي لأنهــم مــن
أهملوني كل تلك السنوات الماضية. " 
وقـــالت الــسيــدة بـــراين أنـه عنــدمــا رن
الـهاتـف مرةً أخـرى في ذلك اليـوم، كان
ذلـك صــــديق أخــــر، وعــــدته لـيـــسـيــنغ
ــــــالـلـقــــــاء في مــــطـعــم صــيــنــي. وقــــــد ب
اعـتـــذرت لـه الكـــاتـبـــة، قــــائلــــةً إنهـــا لا
تــسـتـطــيع، فقـــد فـــازت للـتـــو بجـــائـــزة

نوبل!

عن / نيو يورك تايمس 
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ــــى نحــــوٍ صــــريح وبـــسـبـب وصـفهــــا عل
ـــــدى الــنــــســـــاء، لـلغـــضـــب والعـــــدوان ل
تعـرضـت للتـهجم عـليهـا بـاعـتبـارهـا "
غيـر أنثـويـة ". واستجـابـةً لهـذا، كـتبت
ليــسيـنغ، قــائلــةً " من الــواضح، أن مــا
كـانت تفكـر به نسـاء كثـيرات، ويـشعرن
به، ويجرّبنه، قـد جاء كمفاجأة كبيرة.

 "
وبـالرغم من أنها اعتُبـِرت بطلةً مبكرة
لحـــركـــة مــســـاواة المـــرأة بـــالـــرجل، فـــإن
لـيسيـنغ تنصّلـت لاحقاً مـن أنها كـانت
هي نـفسهـا منـاصـرةً للحـركـة، وهـو مـا
جلـب علـيهــا حـنق بعـض الأكــاديمـيين

والنقاد البريطانيين. 
ولــــدت لـيـــسـيــنغ عــــام 1919 في ايــــران.
وكـان والدها موظف في مصرف، وأمها
مــدرَّبــة كـممــرضــة. وبــدافـعٍ من إغــراء
الــوعــد بثــروة زراعيــة، انـتقـلت الأســرة
إلـى مـا يعـرف بــزيمبـابـوي الآن، حـيث
قـضـت لـيــسـيـنغ مــا تــدعــوه بــطفــولــة

مؤلمة. 
وقــــد غــــادرت الــبــيــت وهــي في ســن 15
ــــى عــــامــــاً، وفي عــــام 1937 انــتـقلــت إل
ســالــزبـَـري )العـــاصمــة هـــراري اليــوم(
الــــواقعــــة في جـنــــوب روديـــسـيــــا، حـبـث
اشتغلت عـاملة مقـسم هواتف ومـربية
أطفـــال. وتـــزوجـت في سـن 19 وأنجـبـت
ــــة، ــــوات قلــيل طـفلــين. وبعــــدهــــا بـــسـن
ونـتـيجـــةً لـــشعـــورهـــا بـــأنهـــا سجـيـنـــة،
هجــرت أســرتهــا. وتـــزوجت فـيمــا بعــد
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الـسابقـين، أورهان بـاموق مـن تركـيا أو
هـارولـد بـنتـَـر من بـريـطــانيــا، اللــذين
ـــــشـــــــأن الأوضـــــــاع كـــــــانـــت آراؤهـــمـــــــا ب
الــسـيــاسـيــة الــراهـنــة قــد أدت بـبعـض
المعلقين إلى الارتياب في أن الأكاديمية
الـسـويـديــة تختـار فـائـزيهـا جــزئيـاً في

هذا المجال لأسباب غير أدبية. 
ـــــراث لــيــــســيـــنغ ويمـكــن أن يـكـــــون مــي
الأقــــوى هـــــو أنهـــــا ألهــمــت جـــيلاً مــن
منـاصرات حركـة مساواة المـرأة بالرجل
بــروايـتهـــا المهـمــة، " الــدفـتــر الــذهـبـي
The Golden Notebook ".
ولقـد قــالت الأكــاديميـة الـسـويـديـة في
نقـدهـا: " إن حـركـة المـسـاواة المـتنــاميـة
رأت فـيهــا عـملاً رائـــداً، وإنهــا تـنـتــسـب
ــــــة مـــن الـكـــتـــب الـــتـــي أغـــنـــت ــــــى قـل إل
ــــومـــــاتهـــــا وجهــــة نـــظـــــر القــــرن بمـعل
العــشـــريـن المـتعـلقـــة بـعلاقـــة الـــذكـــر ــ

الأنثى. " 
وقــــد كـتـبـت لـيـــسـيــنغ بــصــــراحــــةٍ عـن
الحـيـــوات الـــداخلـيـــة للـنــســـاء ونـبـــذت
المـفهوم الـقائل بـأن عليهـن أن يتخلّين
ـــــزواج ــــــاتهــن ويــنـــصـــــرفـــن لل عــن حــي
والأطفــال. وكــانـت روايـتهــا " الــدفـتــر
الــذهـبي "، الـتي نـُشــرت في عــام 1962،
ــــا وَلف، وهـي امــــرأة تـتــبّعــــاً لقــصــــة آن
أرادت أن تعيش حـرةً وكانت، من بعض
ـــــا  egoلــيــــســيـــنغ ـــــواحــي، هــي أن الــن
الـبديل. )أو نظيـرها الداخلـي، بتعبير

آخرــ المترجم(.
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الـعــمـــــــة دوريـــــس أديــبـــــــة نـــــــوبـل
الــتــي ســبــــرت أغــــوار حــضــــارة مــتــنــــازعــــة
بـتــشكـكهــا والـنــار المـتقــدة في داخلهــا وقــوة
الــرؤيــا لـــديهــا(، وبــالاضــافــة الــى قـيـمــة
الجـائـزة المـاديــة ستحــصل ليـسـينج ايـضـا،
علـى جائـزة ذهبـية ودعـوة لالقاء محـاضرة
بـاجـر مغـر في مقـر الأكـاديميـة الـسـويـديـة،
وايضـا سـوف تـستلـم مبلغــا كبيـرا من المـال
يعــادل ملـيــونـي يــورو، وحـتـمــا ســوف تعــاد
طبــاعــة كتـبهــا في طـبعــات غــاليــة وانـيقــة،
ومذهبـة التجلـيد كحـال الادباء الخـالدين
الــذيـن ابقـت نــوبل كـتـبهــم مفخــرة رفــوف
المكـتبــات الغـنيــة، وســوف تتــرجـم اعمــالهــا
قاطبة الـى جميع لغات العالـم، اضافة الى
الـطبعـات الـشعـبيـة الـتي سـوف تـدخل بهـا
جـمـيع الـبـيــوت، وســوف يقـتـنـيهــا الـنــاس
لــتـقـــــــرا في الحـــــــدائـق والمــتـــــــرو وصـــــــالات
الاستــراحــة. صــارت الـعمــة مــوريــس اليــوم
تــبلـغ العــام 88 هــذا الــشهــرِ، وســـوف تعــد
الفـائــزُ الأكبــر سنـاً لجـائـزةِ الأدب. بـالــرغم
مـن أنهّــا تحُـتفَـلُ بنـشــر )دفتــر الملاحـظــات
الـــذهـبـي( الـــذي دونـت فـيـه ملاحــظـــاتهـــا
المـهمــة عـن علاقـتهــا بــالـكتــابــة وتجــربـتهــا
المحضـة ، وعلــى الاغلب لـديهـا الكـثيــر من
الأعــمــــال الأخــــرى غــيــــر المــنـــشــــورة، ففــي
سـنــواتهــا الاخـيــرة غـيــر مـثـيــرة للاهـتـمــام
الاعلامي، ولـم تنشر نتاجهـا الجديد حيث
إنتقـدتْ شـديـدا، و اتهـمت بغـرابـة الأطـوار.
ـــا مغَـْمُـــورةُُ ـــول مـــا فـــأنَ )أنـــا لا أسَـتــطــيعُ قَ
بالمفـاجأة(ِ، وقالتَ ايـضا. )أنَا بعـمر 88 سنةً
ــسـتــطــيعـــونَ إعـْـطـــاء نــــوبل إلـــى وهـم لا يَ
شـخص مـا قـد مـات، لــذا أعتقــد هم كـَانـوا
ـــأنهّـم يحُــسـّنــونَ يعَـتقــدونَ مـن المحـتـمل ب
أوضــاع مـن يعَـطــونهَ(، ســوف تـبلغ دوريــس
ليـسيـنج الثــامنـة والـثمــانين مـن العمـر في

22 تشرين الاول.
تقول:-)انـا فرحة لان القـراء سوف يقرأون
كـتــابـي الجــديــد الــذي خفـت علـيه مـن ان
امــــوت ويــضــيـع مع مــــا يــتـــــركه المــيــت مــن
ملابـس(، وان نــوبل تـَـسحْبـُهم نحــو كتــابهـا
الأخيــرِ، )ألفــريــد وإيميـلي( الــذي يـَتخـيلُّ
عــودة أبــويهــا الــى الحيــاة ولم تـكن الحــرب
حـُـطـّمـتهْـم، كـمــا )أعــطـيـتهُـم حـيــاةَ بــدون
حـــربِ(، قـــالـتْ: )أعــطـيــتهُـم حـيـــاةَ، حـيـــاة
محُتْـَرمة(، وقد جعلها الخبر تحث خطاها
للـتهــرب مـن تعــاظـم ضجــيج الاعلامـيـين
حــــــولهـــــا، مــن بعـــــد ان مــنحــت كـكـــــاتــبـــــة
بــريطـانيـة يـوم الخـميـس وكفـائـزة بجـائـزة
نـوبل للاداب حـسـبمــا اخبـرتهـا الاكــاديميـة
الــســــويــــديــــة. وجــــاء في بـيــــان صــــادر عـن
الاكـــاديمـيـــة الــســـويـــديـــة ان لجـنـــة نـــوبل
اختـارت مكـافأة الـروائيـة البـريطـانيـة التي
تـتحــدث عـن )الـتجــربــة الـنــســائـيــة والـتـي
سبــرت بتــشكك ورؤيـة نـافـذة غـور حـضـارة
منقسـمة(. وفي لنـدن قالـت متحدثـة باسم
دار الادب الــتــي تمــثـل دوريــــس لــيــــســيــنـج
لـوكـالـة فــرانس بـرس )نحـن سعيـدون جـدا
لانـها اسـتحقت فعـلا( هذه الجـائزة. كـتبت
الكـثيـر مـن الاعمــال المهمــة وبقيـت عضـوة
نـاشـطـة في الحـزب الــشيـوعـي البـريـطــاني
حـتـــى عــــام 1956 خلال سـحق انــتفـــاضـــة
)المجــــر( شـٌـبهّـَـتْ بجـــــراتهــــا في كــثــيــــر مــن
الاحيـان بـالكـاتبـة الفـرنـسيـة )سـيمـون دي
بــوفــوار( بــسـبـب افكــارهــا المــؤيــدة لحقــوق
المـرأة. واعــدت من اشهــر النـســوة المتحـررات
ـــا، امـــا كـتـــابهـــا الاكـثـــر شهـــرة )ذي في اورب
غولدن نوتبـوك( يروي في هذا الاطار قصة
امــرأة كــاتبــة نــاجحــة تكـتب مــذكــراتهــا في
غايـة الوضـوح والصراحـة. وايضا مـن بقية
اعـمـــالهــا الـنـــاجحــة )الــذهـــاب للــوطـن(
)1957( الذي تندد فيه بالتمييز العنصري
في جنـوب افريقـيا )الارهـابي الجـيد 1985(
حــول مجمـوعــة من الــشبــان الثـوريـين من

اليسار المتشدد.
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وبقـيت منـاهضـة بارزة لحـركات تحـرر المراة
في الـعـــــــــــالــــم، كــــتــــبــــت
مدافعـة بقوة بـالغة عن
ضــرورة افلات المــرأة من
الاسـتـغلال الجــســـدي،
وضــرورة حمــايـتهــا من
العــنف الاســــري، وقــــد
ناضلـت طويلا منـاشدة
العــالـم الــرأفــة بــالمــرأة
ككــائـن شــريك، ولـيــس
ككــائـن مملــوك للــرجل
كالاسيـر الضعـيف. كان
خـبـــر فـــوزهـــا بجـــائـــزة
نـوبل قد وصـلها عنـدما
كــانـت لــوحــدهــا تحـمل
كــيـــــسهــــــا المعــتـــــاد، ورن
هــاتـفهــا الجــوال، وقــد
ردت علــى المتـصل بـانهـا
لــم تعـــد تهـتـم بـــالامـــر
كمـا لو وصلهـا متـاخرا،
ولكـنهــا فــرحـت كـثـيــرا،
ــــة:- )أوه الـــســيــــد قــــائل
المـــــــــــســـــيــح!... أنــــــــــــــا لا
أسَتـطيعُ أنَْ أهَـتمَّ أقل(.
وقـــررت تـــرك الـتــســـوق
لــتعـــــود الــــــى شقــتهـــــا
وتـــــســتـعــيــــــــد هــنــــــــاك
انفـاسها، وايـضا لـتقاوم
ــيـهـــــــا، وقـع الخــبـــــــر عـل
كــونهــا تــدرك جيــدا مــا
معنـى ان يفـوز اديب مـا
بجائـزة نوبل العـظيمة،
وهـي الـتـي تـعلـمـت مـن
معظـم الكتاب العـباقرة
ــــوا الــيهــــا الــــذيــن وصل
بـواسطـة نـوبل الـكبيـرة،
فهـي تعـتـبــرهــا جــائــزة ايــصــال الاعـمــال
الادبيــة الــى الخلــود، وهـي بلاشك مــؤمنــة
بان نوبل تمنح وفق مناهج قويمة وبلاشك
بـانهــا ستجـد اشهـر الـصحــافيـين ملاحقـة
امـام عـتبـة دارهـا، وبــالفـعل عنـدمــا وصلت
الـعــمــــــــة دوريـــــس وجــــــــدت جــمـهــــــــرة مــن
الــصحــافـيـين يـنـتـظــرونهــا عـنــد الـبــوابــة،
وحـملــوا عـنهــا كيــسهــا الحــافل بــالخـضــار
والفـــاكهــة، ودون ان يـتـخلــوا عـن اضــاءات
الكـاميـرات الـوهـاجـة والتي غـالبـا مـاعـودت
عـيـنـيهــا علــى ان تهــرب بهـمــا مـن مـنــابع
الـضــوء الحــاد، اتــوا مـن كل مكــان بــالعــالم
يـسـألـونهــا عن كل مــا يخطـر ببـالهـم، وهي
تـبتـسـم عنــد كل خـطــوة تـتقــدمهــا بــاتجــاه
بابها، كانـوا يسألونها عـن انطباعات ليست
من صـميـم كتــابــاتهــا، كلهــا كــانـت تخـطــر
ببـالهـا، اغلبهـا تخص وقع الجـائـزة عليهـا،
فبقيت تقـول لهم بتـواضع بانهـا قد ربحت
)جــائــزة الجــوائــز( وان نــوبل هــذه سـتجعل
قــراءهــا يـــزدادون ملايـين المــرات، وسـتقــرأ
الـناس كتـبها البـاقية الـتي لم تنل الفـرصة
المنــاسبــة من وســائـل الاعلام، لانهــا كتـبت
كـثـيــرا عـن الارهــاب، وكـتـبـت عـن الـتـطــرف
المـنتبـذ، وخـاصـة الـذي يغـالـي كثيـرا بـالـدم
المــراق، ومـن بـين مــؤلفــاتهــا الأكـثــر شهــرة
)الكـراسة الـذهبيـة( و )مذكـرات من نجا( و
)الـــصــيـف الــــــذي ســبـق الـــظـلام(، كــــــانــت
)ليـسـينغ( قــد رشحت لجـائـزة بـوكــر ثلاث
مـرات، ولم تكن تعلـم في يوم ما بـانها سوف
تكــون مــرشحــة نــوبل القــويــة علــى مــدى
حـياتـها، فـالعـمة دوريـس ليـسينج هـي المرأة
الحـاديـة عـشـرة الـتي فـازت بـالجـائــزة منـذ
عـام 1901م وهي الكـاتب البـريطـاني الثـاني
الــذي يفـوز بـالجـائـزة خـلال ثلاث سنـوات،
حـيث فـاز بهـا الـشـاعـر )هـارولـد بـنتـر( عـام
2005م، وقـد وصفت الأكـاديميــة السـويـديـة
ليـسينج بـأنها )كـاتبـة ملحمـة تجربـة المرأة
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تـــــرجــمـــــة /المـــــدى

مـحـــمــــــــد الأحـــمــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــــــــــــــس الى دوري ــــــــــــــي ــــــــــــــن ادون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبـــــل م ـن ـ ـ ـ ـ
الغــضـب الـــذي اطـلق صـــرخــته )جـــون اوزوبـــورن( صـــاحـب
المـســرحيـة الــشهيــرة )انظـر الـى المــاضي بـغضـب( والتـي عبـر
فيهــا عن الـضيــاع لجيل مـا بعـد الحـرب في بــريطــانيـا. هـذا
الجـيل الــذي شهــد بـشــاعــات الحــرب وخلــوهــا من أي نــوازع
إنــســانـيــة في هــذا المـنــاخ تـتقــدم دوريــس للـمــســرح لـتقــدم
مسرحيتهـا الاولى والتي عبـرت فيها عن الصـراع الذي يقوم
في المجتـمع بين جـيل الغـضـب وجيل الــسيــاسيـين المتـزمـتين
وهي لاتفقـد معـاني طــرف لكنهـا تقـدم صـورة حيـة ونـابضـة
لـهذا الصـراع. فالام )مـاريا( عضـو في كثيـر من الهيئـات التي
تنـاضـل لنـصـرة قـضـايـا الـدفــاع عن الـسلام تجــد نفـسهـا في
المواجهة مع ابنهـا )توني( الذي يقرر الذهاب الى الحرب من
اللـحظـة الاولـى نــرى ملامـح الصـراع فـالام تـشكــر الظـروف
الـتي لـم تجعل ابـنهـا يــذهب الـى الحــرب وتقـول:-ربمـا كـنت
قـتلـت مـن اجل قـضـيــة لاتــؤمـن بهــا فـيــرد الابـن:- ان يقـتل
الانسان من اجل شيء يؤمن به هـذا بالتاكيد نوع من الترف
في هـذه الايـام. شيء كـان يتـمتع به جـيلك ام الان فــالانسـان
يقتل فحـسب.هكـذا يعبـر جيل تـوني عـن خيبـة الامل في كل

شيء 
تنشدونها.. يا الهي نحن ننجب جيلا حقيرا يحسب معاشه

قبل ان يتخرج من المدرسة.
جيل من صغار البرجوازيين الفقراء نعم انا ابكي لقد عشت

خمسين عاما اليس هذا وحده سببا كافيا للبكاء.
توني:- افـترضي انـنا قلنـا للسـياسيـين نحن نرفـض ان نكون
ابطـالا لقـد سئـمنـا كـل القضـايـا النـبيلـة فمــاذا سيحـدث يـا

امي 
ماري:- لاشيء.. الحياة العادية والامان 

تــوني:- اتــركــونــا وشــاننــا هــذا مــاسـنقــوله.. اتــركــونــا نـعيـش
لانريد الا ان تتركوننا وشاننا 

وكــان العجــوز البـريـطــانيـة تـتحــدث بلـســان العــراقيـين حين
صــرخـت في وجه تــونـي بلـيــر: اتــركــوهـم وشــانهـم يعـيــشــون

لانريد سوى ان تتركوهم وشانهم 
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كـان على دوريـس ان تنتظـر دزينة من الـسنوات حتـى يحتفي
بهـا الـوسـط الثقـافي في لنـدن بعـد ان تقــدم روايتهـا )المفكـرة
الذهبـية( التي صنعـت شهرتها الادبـية وقدمتهـا كواحدة من
المنـاضلات في سـبيل حـريـة المــراة من خلال تقـديم شخـصيـة

امراة عصرية بعمق وتفصيل كبيرين. 
مــرحلــة الــسبـعيـنيــات والـثمــانيـنيــات مثـلت تـطــورا جــديــدا
بالنـسبة لدوريس حيث تحولت كتابـاتها الى مرحلة النضوج
والتـامل عبـرت عنهـا روايـاتهـا )بيـان مجـز وخمـاسيـة العنف
ومـذكـرات من نجـا والحب مـرة اخـرى وتقـريــر عن الجحـيم(
حكـوائيـة للتجـربة الـنسـائيـة من الـطراز الـرفيع روتـها بـدقة
وشفـافية بدءا من الارهـابية عن امراة بـرجوازية ضجرت من
حياتها والتحقت بصفوف الجيش الايرلندي الى )الجدات(
عـن سيــدتين كـل منـهمــا تـعيـش قـصــة حب مـع ابن الاخــرى
وصـولا الى اعـذب الاحلام التي تقـدم لنـا فيهـا نفسهـا بانـها
المـراة القـادرة علــى تصـويـر اوضـاع العـالـم بلغـة شفـافـة انهـا
المــراة الـتي تــركـت كل شـيء..الاهل والمــدن والايــديــولــوجيــات
لـتكـتــشف الحـيــاة بـصــورة اكـثــر نقــاء ولـتــؤكــد لـنــا وهـي في
الثامنـة والثمانين من عـمرها ان الابداع لايـشيخ وان الموهبة

الحقيقية تظل ساطعة طوال السنين.
***

يكـاد القراء الـعرب يجهلـون ادب لسـينج فصـاحبة الخـمسين
كتـابـاً لـم يتـرجم مـن اعمـالهـا سـوى الـقليل وقـد اصـدرت دار
المامـون في منتـصف الثمـانينـيات تـرجمـة لروايـتها )مـذكرات
من نجــا(وفي نهـايــة التــسعيـنيـات نـشــرت دار الهلال تــرجمـة
لـروايتـها الاولـى العشـب يغني وبـالفتـرة نفسهـا تقـدم احدى
دور الـنــشــر علــى نــشــر تــرجـمــة لــروايـتهــا الــشهـيــرة المـفكــرة
الـذهـبيــة الا ان الغــريب في الامــر ان القــارىء العــربي تعـرف
علـى دوريس الكـاتبة المـسرحيـة قبل ان يتعـرف على الـروائية
فقــد نــشـــرت سلــسلــة المــســـرح العــالمـي عــام 1966 تــرجـمــة
لمـسـرحـيتهـا الـشهيــرة )التـيه( وهي المـســرحيـة الـتي قــدمتهـا
للـمــســرح عــام 1958 لـتـنـظـم مــن خلالهــا الــى جـيل مــســرح
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بين مولـدها بأيران سنة 1919 من ابـوين بريطانيين لاب كان
يـعمل نقـيبـا في الجيـش وام تمــارس مهنـة الـتمــريض فـتحت
عـيـنهــا لـتجــد الاب وقــد اصـيـب في الحــرب العــالمـيــة الاولــى
فخــرج مـنهــا مـبـتــور الــســاق.. لايحـظــى بحـب امهــا وانمــا
بعطفهـا.. يعشق المغـامرة ويـنتظـر ان يرحل بـاسرته لـيبحث
عـن الـثــروة والحـيــاة الجــديــدة..في جـنــوب افــريقـيــا عــاشـت
دوريـس حيـاة شـاقـة جـعلتهـا تقــول عنهـا في مـذكـراتهـا بـانهـا
كانت سنـوات الخيبة لكـنها تحملتهـا بشجاعـة وكبريـاء كانت
طفـولتها كما تـصفها جرحا مـفتوحا يسيـر على قدمين مما
دفعهــا ان تجـعل معـظـم ابـطــال روايـتهــا يعــشـيــون حكــايــات
صعـبــة وذكــريــات الـيـمــة مع سـنــوات الـطفــولــة.. تعـتــرف ان
وعـيهـــا تفـتح حـين قـــررت ان لاتكــون مـثل والـــديهــا الـــرجل
المقعـد والمراة المريضة بالـوساوس.. الا تقع في شرك النمطية
غــــــذت في داخـلـهــــــا روح الــثــــــورة والــتــمــــــرد عـلــــــى الاوضــــــاع
وتعـترف:لقد صنعت لنفـسي يوتيبيا خـاصة كان الادب جزءاً
مـنهــا اردت ان اقــول للعــالـم مــاذا لــو جعلـنــا الـظلـم والفقــر
والحـرب امـورا مـسـتحـيلـة بــالتــاكيــد ان الحيـاة ســوف تكـون
اجـمل وتمـتلــىء بــالـنــاس الــرائعـين.. تقــرر ان تعـيــش حـيــاة
التمـرد على سلطـة الام المهووسـة بالـنظام واحـترام التقـاليد
فـتهجـر مـدرسـة الــراهبــات في الثــانيـة عـشـرة مـن عمـرهــا ثم
بـيــت اهلهــا وهـي في الخــامــســة عــشــرة مـن عـمــرهــا لـتعـمل
مــســـاعـــدة ممـــرضـــة. تقـــرأ الـكـتـب الـتـي تــســتعـيـــرهـــا مـن
الاصـدقـاء.. انهـا سنـوات الـضيـاع والحـريـة والحب. في بـدايـة
الثـامنة عشرة من عمرهـا تتزوج من احد زملاءها في العمل.
وفي الحياة الجديدة سوف تجد مجتمعا متغايرا تواصل من
خلاله الـسـعي لـتجــد ذاتهــا تنــضم الــى الــدوائــر الــسيــاسيــة
وتـعتنق الافكـار اليـساريـة ويدفعهـا حبـها للحـياة الـى مغادرة
مجتمع جنوب افـريقيا لتبحـر صوب لندن فتـصلها في العام
1949 وهي تحـمل معهـا طـفلا رضيعـا ومـسـودة اولــى روايتهـا
والعــشــب يغـنـي الـتـي تــروي فــيهـــا حكــايــات عـن الـتـمـيـيــز
العنـصري في جنـوب افريقيـا.. وتنشـر الروايـة عام 1950 لكن
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دوريـس لـينـسج بـالجـائــزة علق عـليه احـد الـسـاخــرين قـائلا
لاتحـزنوا فـالفائـز الحقيقي كـان ادونيـس لكن يـبدو ان خـطا
مــطبـعيــا وقـع في كتــابــة الاسـم عنــد اعلان الـنتـيجــة فحــول
ادونـيس الـى دوريـس ويبـدو ان اصحـاب القـرار في الاكـاديميـة
الـســويــديــة فــوجئــوا مثـلنــا نحـن العــرب بهــذا الـتغـييــر لـكن
قضـاء الله قـد نفـذ ولامـرد لقضـائه ولتـاخـذ دوريـس العجـوز
الجـائـزة لـتفـرح في اواخــر عمـرهــا الم تـصــرح عقـب ابلاغهـا
بهـذا الفـوز قـائلـة )انـا سعيـدة جـدا لكـوني لازلـت مع اتصـال
مع الـنــاس.. حـيـث ان هــذا الاتـصــال الحـمـيـم مع الـنــاس في

هذه السن المتاخرة. يبدو وكانه نوع من السحر المبهم(. 
ولـينـتظـر ادونـيس فـرصـة قـادمـة فحـتمــا نحن العـرب لـدينـا
سحــرا اكـثــر ابهــارامـن سحــر دوريــس يـجعلـنــا نــتغلـب علــى

المشاكل والاخطاء المطبعية. 
***

هكــذا اذن يخــذلـنــا الــســويــديــون إذ مـنحــوا نــوبـل لعجــوز
بــريطــانيـة كــانت ولاتـزال شـاهـدة علـى قــرن من الـزمـن بكل
تناقضاته وتقلـباته.. حياة ابتدات من الحـرب العالمية الاولى
وامتـدت لترى افـول نجم الشـيوعيـة التي امـنت بها في بـداية
حـيــاتهــا لـتــشــاهــد علــى شــاشــات الـتلفــاز كـيف انهــار جــدار
بـرلين.. سنـوات طويـلة مـن زمن الامبـراطوريـة التـي لاتغيب
عنهـا الـشمـس الــى زمن غـوردن بـراون الـذي قـرران ان يغـيب
عــن العـــراق.. امـــراة كـتـبـت ضـــد العـنــصـــريـــة والاســتعـمـــار
ونـــــاضلــت في ســبــيل فــضح جــــرائــم الــتعـــــرض العــنــصــــري
واضطهـاد المـراة وعجـوز لاتعـرف سـوى الادب طـريقــا للحيـاة
كتـبت بقـسـوة ضـد الاسـتعمـار والــراسمــاليـة والجــرائم الـتي
تــرتـكب بــاسم الــديمقــراطيــة وخــاضـت معــارك لاتـنتـهي في
سـبيل الحـركــة النـسـويـة تــاتيهـا نـوبل بعـد ان سـأمـت من كل
ــــة رافــضــــة عـــــرض الملـكــــة شــيء وقـــــررت ان تعــتــــزل الـكــتــــاب
البـريطـانيـة بمنحهـا لقب سيـدة الامبـراطـوريـة البـريطـانيـة
حين ردت علـى صــاحبـة العـرض بــان الامبـراطـوريــة لم تعـد
مـوجـودة.. امـراة عـاشـت حيـاة اشبه بـروايـة من روايـاتهـا فمـا
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